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لمحات حول أواخر رمضان .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لمحات حول أواخر رمضان . - ٤٩الدرس :  - قراءات قرآنیة 

٢٧-٠٢-١٩٩٥  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین .  

  قراءة القرآن الكریم قراءة تعبد :

أیھا الأخوة الكرام ؛ ونحن على مشارف ختم القرآن الكریم بفضل الله تعالى وتوفیقھ أود أن أضع بین   

  أیدیكم ھذه الحقائق .

الحقیقة الأولى أن ھذا القرآن الكریم یقرأ قراءة تعبد ، والإنسان حینما یتلو ھذا الكتاب الكریم تلاوة تعبد   

الله ، فإذا شئت أن تحدث الله فادعھ، وإذا شئت أن یحدثك الله  یسعد ویشعر بالطمأنینة ، لأنھ یتلو كتاب

  فاقرأ القرآن ، فإنھ كلام الله .

لكن ھذه القراءة قراءة التعبد لا تغني عن قراءة التدبر ، وفرق كبیر بین القراءتین ؛ قراءة التدبر أن   

لإنذار ، وعند الوعد والوعید ، تقف عند الأمر والنھي ، وعند الحلال والحرام ، وعند البشارة ، وعند ا

وتقف عند الآیة الكونیة والتكوینیة ، وتقف عند غیب الماضي ، وغیب الحاضر ، وغیب المستقبل ، وأن 

تقف عند الماضي السحیق ، والمستقبل البعید ، وأن تقف عند مشاھد یوم القیامة ، وما ھم علیھ أھل 

یم ، إذا استطعت أن تضع یدك على ھذه الموضوعات الجنة من نعیم ، وما ھم علیھ أھل النار من جح

وردت في كتاب الله ، وما  الكبرى فھذه قراءة التدبر ، أما حینما تستطیع أن تكتشف القوانین التي

  ، لكن حینما تأتي في درج الكلام ، حینما تأتي في درج القراءة فقد لا تنتبھ إلیھا ، مثلاً : أكثرھا

 َ َّقِ �َّ   یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً ﴾ ﴿ وَمَنْ یتَ

  ]٢[ سورة الطلاق:

متى نقول أین المخرج ؟ الإنسان متى یبحث عن مخرج ؟ حینما شعر أن الأبواب كلھا مغلقة ، أما لو   

، معنى ھذا أنھ إذا ضاقت  فرضنا أنت في مكان والأبواب كلھا مفتحة ھل تقول أین المخرج ؟ لا

أبواب الأرض ، إذا اتقیت الله عز وجل ، ونفذت أمره ، ولزمت  ، واستحكمت الحلقات ، وأغُلقتالأمور

  شرعھ ، یجعل الله لك مخرجاً مما أنت فیھ ، ھذا قانون .

ً تجد اثنین متخاصمین في المحكمة ، أحدھما مطمئن ، من أین ھذه الطمأنینة ؟ یقول : المادة    أحیانا

أن القاضي لا ینصف ، إما لجھل ، أو  الفلانیة لصالحي ، إنسان كتب مادة ، وھناك احتمال كبیر
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لمصلحة ، و إمكان أن یكون ھناك مادة اجتھاد أخرى في محكمة النقد تبطل ھذه المادة ، ومع ذلك ترى 

  ھذا الخصم مطمئناً أشدّ الطمأنینة لأن ھناك مادة لصالحھ .

  قوانین الله عز وجل في القرآن الكریم :

قوانینھ قانوناً قانوناً ، وبعض ھذه القوانین تنطبق علیك انطباقاً أنت إذا قرأت القرآن ووضعت یدك على   

  إیجابیاً ، وبعضھا ینطبق علیك انطباقاً سلبیاً ، الذي ینطبق علیك انطباقاً إیجابیاً : 

  ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ ﴾

  ]٩٧[ سورة النحل: 

بوجوده ، ووحدانیتھ ، وكمالھ ، وآمنت بأسمائھ الحسنى ، وآمنت بالجنة والنار ،  أنت آمنت با� ، آمنت  

والخیر والشر ، واستقمت على أمره ، ھناك آیة بالقرآن الكریم لصالحك ، تجد المؤمن الصادق مطمئناً ، 

  قال لك : 

  ینََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ ﴾﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْیِ 

  ]٩٧[ سورة النحل: 

  وھناك انطباق سلبي :   

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ]١٢٤[ سورة طھ:

الثاني إلا إذا وقع الأول ،  ھذه كلمة من صیغة شرطیة ، والصیغة الشرطیة تعني أن ھناك حدثین لا یقع  

  ھذا الشرط أدواتھ معروفة ، ھناك أسماء و حروف : 

﴾ ُ   ﴿ وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ خَیْرٍ یعَْلمَْھُ �َّ

  ]١٩٧[ سورة البقرة: 

إن شرطیة ، وما شرطیة ، ومن شرطیة ، ومتى ، وحیثما ، وأیان ، وكیفما ، فحیثما وردت في كتاب   

  الله آیة صیغت صیاغة شرطیة أي صیغت صیاغة قانون ، من یفعل كذا یلقى كذا. 

  ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبكَِّ عَلىَ الَّذِینَ فسََقوُا أنََّھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ ﴾

  ]٣٣ونس:[ سورة ی

  ھذا قانون .   

َ لاَ یھَْدِي كَیْدَ الْخَائِنِینَ ﴾   ﴿ وَأنََّ �َّ

  ]٥٢[ سورة یوسف:
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أیة خیانة على وجھ الأرض منذ أن خلق الله الدنیا إلى یوم القیامة لابد من أن یفضحھا الله عز وجل ،   

فضح ، لیس الإنسان الذي إذا فھمت ماذا تقرأ لا تفعل من وراء شریكك عملیة ، لا تستطیع لأن الله ی

یفضح ، لا ، الإنسان لا یوجد عنده إمكان لیفضح ، لكن الله عز وجل یخلق مشكلة ینسیك شیئاً لیظھر 

  كذبك وخیانتك ، تنسى ورقة ، تتكلم على التلفون تبین نوایاك ، یفضح الإنسان .

في الصلوات سمعناه ، وتأثرنا  فحبذا بعد أن سمعنا كلام الله عز وجل في ھذا الشھر الكریم یتلى علینا  

بھ ، ووقفنا عند بعض آیاتھ ، حبذا أن لو كل أخ كریم یقرأ القرآن قراءة تدبر ، غیر قراءة التعبد ، یجوز 

أن تقرأ في الیوم عشر صفحات قراءة تعبدایة ، تقرأ جزءاً ، نصف جزء ، ربع جزء ھذا تعبد ، أما آیة 

  : واحدة ، ھناك أعرابي كفتھ آیة واحدة 

ةٍ خَیْراً یَرَهُ ﴾   ﴿ فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  ]٧[ سورة الزلزلة:

  قال : كُفیت ، فقال النبي : فقھ الرجل .  

  أي أنت عبد ضعیف إذا كان ھناك آیة قرآنیة ھي كلام الله عز وجل تنطبق علیك القوانین :   

  ﴿ فَمَنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ ﴾

  ]١٢٣سورة طھ:[ 

 في البرازیل جاء أخ و قال إلھ یقول لك : امشِ على منھجي لا یضل عقلك ، ولا تشقى نفسك ، والله  

: ھناك یعبدون الجرذان ، ھل تصدقون ھذا الكلام ؟ رآھم بعینھ ، یضعون طبقاً من الحلیب فتأتي ھذه لي

الإنسان إذا ما عرف الله عز وجل ،  الجرذان وتشرب ھذا الحلیب ، وكلھم یقدسونھا ویسبحونھا ، ھذا

في مكان آخر یعبدون الموج ، یضعون الفواكھ ، والحلویات ، أثمن شيء عندھم على شاطئ البحر 

ویلقونھ وسط البحر ، فیصلون لھذه الموج ، ھذه عبادة ثانیة ، في بلاد شرق آسیا یعبدون ذكر الرجل ، 

القھ ، الله جعل الإنسان سید المخلوقات ، ھو بجھلھ جعل إذا الإنسان الله عز وجل نور لھ قلبھ ، عرف خ

، لھا ، ھذا أغلى شيء لا یقدر بثمننفسھ عبد لبقرة ، بقرة ، یضع روثھا في غرفة الضیوف ، والعطر بو

إذا واحد تمكن أن یأخذ مسحة من ھذا البول ویضعھا على جبینھ فھذا شيء عظیم ، لأنھ إلھ ، انظر إلى 

  سخافة الشعوب .

  رورة قراءة القرآن قراءة تدبر لفھم و تطبیق معانیھ :ض

الإنسان إذا أكرمھ الله عز وجل وقرأ القرآن قراءة تدبر ، اقرأ آیة بأسبوع ، كان الصحابة في قیام اللیل   

  یقرؤون آیة واحدة طوال اللیل لا یشبعون منھا ، آیة واحدة . 
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َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]١ورة النساء:[ س

انظر إلى كل نوایاك ، كل مشاعرك ، كل طموحاتك ، بماذا تفكر ؟ كل شيء تفكر فیھ مكشوف عند الله   

  عز وجل .

ً بالمطارات إنسان یضع محفظة ، ھناك رادار ، یجلس موظف تظھر عنده كل محتویات ھذه    أحیانا

  الحقیبة وھي مغلقة ، وقفل ، وسحابات ، قال تعالى : 

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾ ﴿ إنَِّ  َّ�  

  ]١[ سورة النساء:

ناظر قلبك ، قال : لا تجعل الله أھون الناظرین إلیك ، ھناك إنسان یغش الحلیب أمام الزبون ، قف یا   

بني ضف لھ الماء ، الناس یغشون لكن لیس أمام الزبائن ، یكون عنده غرفة داخلیة، لأنھ من غیر 

یب أمام الزبون ، یستحي منھ ویخجل ، قال : لا تجعل الله أھون الناظرین إلیك ، المعقول أن یغش الحل

الله یراك ومطلع علیك ، لماذا طلقت ؟ لماذا تزوجت ؟ لماذا تكلمت ؟ لماذا زرت فلاناً ؟ لماذا ابتسمت ؟ 

  لماذا لم تبتسم ؟: 

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقیِباً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]١[ سورة النساء:

فالقرآن یقرأ بتدبر ، مثلاً إذا الإنسان عنده عطلة نصفیة ، طالب قال لك : ھذا الكتاب أرید أن أقرأه   

بھذه العطلة ، أرید أن ألخصھ في ھذه العطلة ، ھذا البحث أرید أن أبیضھ في ھذه العطلة ، جاءت 

یحقق ما خطط لھ یبرك العطلة ، یا ترى كانت العطلة مثل ما خطط لھا ؟ إن ذھب إلى عدة نزھات و لم 

بأرضھ ، و لكنھ یستأنف الدراسة بعد العطلة ، یستأنفھا بنظام جدید ، الله جعل رمضان شھر عبادة ، 

شھر مكثف جداً ، لو الإنسان لم وصل لطموحھ ، یشمر بواحد شوال ویعمل نظاماً جدیداً ، یعمل لنفسھ 

الله عز وجل ویذكر � عشر ن عن جلسة صباحیة كل یوم ، یصلي الفجر في جماعة ویسمع كلمتی

، قلیل من التفكر بجسمھ ، بالكون ، بطعامھ ، بشرابھ ، قلیل من التلاوة ، قلیل من الدعاء ، خرج دقائق

بعد الشمس بنصف ساعة وھو منتش ، فیھ زخم روحي ، تجده في النھار عنده مقاومة ، لا تلفت نظره 

  امرأة و كأنھ بحصن . 

  للَّیْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قیِلاً ﴾﴿ إنَِّ ناَشِئةََ ا

  ]٦[ سورة المزمل:

  فنحن نتمنى على إخواننا أن یبدؤوا بختمة بعد رمضان ختمة تدبر ، الآیة یقف عندھا :   
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نْ الْخُلطََاء لَیبَْغِي بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا ا ا ھُمْ﴾﴿ وَإنَِّ كَثیِرًا مِّ الِحَاتِ وَقلَِیلٌ مَّ   لصَّ

  ]٢٤[ سورة ص: 

أي الذي یبغي على شریكھ لیس مؤمناً ، تقف ، تعطیھ الذي لھ ، وتأخذ الذي لك ، إذا كنت مؤمناً ، أرید   

  القوانین قوانین القرآن الكریم . 

ُ وَرَسُولھُُ أمَْ    راً أنَْ یكَُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ

  ]٣٦[ سورة الأحزاب: 

لبحث والدرس معقولة ، غیر ھذا قانون ، عندما تأتي بموضوع بت بھ القرآن تضعھ على مائدة ا  

، تصح ، لا تصح ، لست مؤمناً ، لا تعرف كلام من ھذا ، ھذا كلام خالق الكون ، إذا ما فھمت معقولة

  ر طبقھ وانظر .الأم

ً ثمنھ مئة ألف ، وأعطوه ریمونت كونترول لیشغلھ من بعید، ھل من    الآن إذا إنسان اشترى مكیفا

المعقول أن یشتغل من بعید ؟ غیر معقول ! معقول ! شغلھ وانظر ، لا تفكر كثیراً ، اكبس الزر یعمل ، 

  أنت تنتفع بكل میزاتھ ولو لم تفھم دقائق صنعھ .

  يء لیس أحد فروع العلم بھ :الانتفاع بالش

لذلك قالوا : الانتفاع بالشيء لیس أحد فروع العلم بھ ، مثلاً یأتي إنسان بدول النفط یركب أحدث سیارة   

یسوقھا وھو حافي القدمین ؟ ألم یأخذ كل میزاتھا وھو حاف یسوقھا ؟ ممكن فالانتفاع بالشيء لیس أحد 

  فروع العلم بھ .

،  عز وجل یبدل لك حیاتك الزوجیةأنت عندما تغض بصرك عن محارم الله ، غض وانظر كیف أن الله  

كیف ؟ والله لا أعرف كیف تتبدل ، كیف كنت تكرھھا وأصبحت تحبھا ، لا أعرف كیف كنت لا 

 تستطیع أن تراھا ، أصبحت أفضل إنسانة عندك ، لأنك أنت طبقت منھج الله عز وجل ، ھذه بواحدة ،

بكسب المال ، بالصدق ، لا تكذب أبداً ، ولا بالتوافھ ، بابا قل لھ : أنا لست ھنا ، لماذا أنت لست ھنا ؟ 

أنا لا أكذب یا بني ، لكنھ مشغول یدرس ، كلفناك بعمل ، نسیت ، والله وجدتھ مغلقاً ، لا ، قل نسیت ، 

م یخطر ببالي ، وانتھى ، انزعجت ولو كانت قضیة تافھة تحقر نفسك بھا ، والله نسیت ما تمكنت ، ل

  أمامھ ، لكن أمام نفسك كبرت ، لذلك النبي قال : 

  ((وإیاك وما یعتذر منھ ))

  [الطبراني عن عبد الله بن عمر ]

لا تعتذر من أحد ، لكن تفعل سوءاً ولا تعتذر ؟ لا ، لیس ھذا ھو المعنى ، لا تعمل عملاً تضطر أن   

  تعتذر منھ ، كن واضحاً .
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  سعادة ینالھا الإنسان أن یشعر أن الله معھ :أكبر 

فلذلك نحن إذا انتھى رمضان وسمعنا القرآن الكریم وھذا من فضل الله علینا وفضل أخینا أبي محمد   

  جزاه الله الخیر ، نرید أن نقرأه بعد العید قراءة تدبر ، الله ماذا قال ؟ قال : 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا باِلْ  نْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ ﴾﴿ یثُبَتُِّ �َّ   قَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٢٧[ سورة إبراھیم: 

ما الذي یثبت على الدین ؟ أن ھناك مادة بالقرآن لمصلحتك ، الله وعدك بالفوز ، وعدك بالسعادة ،   

مشي على وعدك بالجنة ، وعدك بالتوفیق ، وعدك بالحفظ ، وعدك بالنصر ، وعدك بالتأیید ، وأنت ت

  منھجھ ، ما من سعادة أبلغ من أن تشعر أن الذي خلق الكون معك ، من یكون ضدك ؟

إذا كنت جندیاً غراً ووالدك قائد الجیش ، لن تجد أحداً یخیفك ، لماذا ؟ لأنھم كلھم بإمرة أبیك ، و كلھم 

  خاضعون لھ ، ووالدك یحبك .

في عزك ، لا نضام في سلطانك، لا نفتقر في ھكذا شعور المؤمن لا نضام في عزك یا رب ، لا نذل   

غناك ، لا نضل في ھداك ، كیف نضل في ھداك ؟ ونفتقر في غناك ؟ ونذل في عزك ؟ ونضام في 

  سلطانك ؟ مستحیل . 

  (( سبحانك إنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز من عادیت ))

  [الترمذي عن الحسن بن علي ]

إذاً على الإنسان أن یكون كل العام كما كان في رمضان ، من قال لك : إن رمضان فقط ھو شھر   

العبادة ؟ إذا لم تكن بعد رمضان كما كنت في رمضان فاعمل كل یوم جلسة صباحیة، الذي فعلتھ في 

  رمضان تذوقھ كل العام ، بالغ في غض البصر ، بالغ في تحري الحلال . 

  تجاب الدعوة ))((أطب مطعمك تكن مس

  [الطبراني عن عبد الله بن عباس]

بالغ في تحري الحلال ، بالغ في ضبط اللسان ، بالغ في ضبط الجوارح ، والله عز وجل موجود ،   

  وتعود أن تقول : الآیة الفلانیة لصالحي ، ھذه لصالحي ، الله عز وجل لا یتخلى عنك . 

  ﴿ وَلنَْ یتَِرَكُمْ أعَْمَالكَُمْ ﴾

  ]٣٥محمد: [ سورة

ما شعرت مرة أنھ متھم وأنت بريء ؟ جاء إنسان من دون أن یعرفك ودافع عنك دفاع الأبطال ، وقاتل   

  من أجلك ، ھذا دفاع الله عنك . 
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لمحات حول أواخر رمضان .   

َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]٣٨[ سورة الحج: 

ع وأسكت الحاضرین وغائب أنت ، تجد تجد شخصاً لا یعرفك ، كیف تحمس ودافع عنك ، وجاء بالوقائ  

الآیات كلھا مطبقة ، أسعد شيء بالإنسان عندما یجد الأحداث تجري وفق كلام الله ، یطمئن ، معنى ھذا 

أن ھذه الآیات كلام خالق الكون ، الأمور مشت وفق كلام � عز وجل ، تصدقت ، الله عوض علیك ، 

  الآیات ، ھذا التأویل بالضبط . أقرضت بفائدة الله دمر المال ، ھذا تأویل 

 


